
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  لزم كون الممكن واجب الوجود فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين وإن بتنافى القبولان

فيتعين الواو وإنما الشبهة التي وقعت لإمام الحرمين التباس القبولين بالمقبولين وإنه

يلزم من يقدر اجتماع المقبولين بقدر اجتماع القبولين وليس كذلك ولذلك نقول كل جسم قابل

لجميع الأضداد وقبولاتها كلها مجتمعة له وإنما المتعاقبة على سبيل البدل هي المقبولات لا

القبولات فتأمل ذلك .

 فإن قلت لم سمى الأصوليون ما نقل عن النبي A أخبارا معظمها أوامر ونواهي .

 قلت أجاب القاضي بوجهين .

 أحدهما أن حاصل جميعها آيل إلى الخبر فالمأمور به في حكم المخبر عن وجوبه وكذا القول

في النواهي والسر فيه أنه A ليس آمرا على سبيل الاستقلال وإنما الآمر حقا االله تعالى وصيغ

الأمر من المصطفى عليه السلام في حكم الإخبار عن االله تعالى .

A والثاني أنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين وهم يخبرون عمن يروي لهم ومن عاصر النبي 

كان إذا بلغه أمر لا يقول أخبرنا رسول االله A بل أمرنا نقلول فالمنقول إذا استجد اسم

الخبر في المرتبة الثانية إلى حيث انتهى .

 القسم الثاني ألا يحتمل التصديق والتكذيب فهو تنبيه ويندرج في التنبيه لا على وجه الحصر

التمني مثل ليت الشباب يعود .

 والترجي والقسم والنداء وأمثلتهن معروفة .

 فإن قلت ما الفرق بين الترجي والتمني .

   قلت الترجي لا يكون في المستحيلات والتمني يكون في المستحيلات وفي الممكنات وأما لفظ

الكتاب فقوله بالذات احتراز عما يفيد الطلب باللازم كقولك أنا طالب منك أن تذكر لي

حقيقة الإنسان فإنه لا يسمى استفهاما أو أن تسقيني الماء إذ لا يسمى أمرا أو ألا تفعل كذا

فإنه لا يسمى نهيا بل هذه إخبارات وكذلك الأقسام الباقية من التمني والترجي القسم

والنداء كلها
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